
 الجزائر – قطعت بلدان شـــمال أفريقيا 
شوطا هاما وإن كان شكليا في الاعتراف 
بالحقوق الثقافية للأمازيغ، لكن الطريق 
مازال طويلا وشـــائكا للوصول إلى جو 
تطمئن فيـــه النفوس لتســـمح بتواصل 
العقول وضمان وحدة المجتمع وترسيخ 
الأخوة بـــين مختلـــف مكوناته وتحقيق 

هوية متكاملة.
وتبقـــى قضيـــة الهويـــة علـــى رأس 
اهتمامـــات المثقفين والكتـــاب والمفكرين 

الذين يتصدون لهـــذه القضايا محاولين 
تكريـــس التنوع والتكامل نبـــذا للتفرقة 
والتقســـيمات والـــرؤى المغلوطة خاصة 
للتاريخ المشـــترك بين العـــرب والأمازيغ، 
هذه الـــرؤى قـــادت الكاتبـــة الجزائرية 
مليكة شـــعلال إلى تبين قصـــور نظرتها 
إلـــى الصـــدام بـــين الثقافتـــين العربية 
والأمازيغيـــة فـــي الجزائـــر منـــذ وقـــت 
مبكـــر، لتقر بـــأن الهوية تكامـــل وتعيد 
تعديـــل نظرتهـــا منطلقـــة مـــن طفولتها 

فـــي منطقـــة القبائـــل إلـــى مـــا تلاهـــا 
مـــن تنقلهـــا إلـــى العاصمـــة المتنوعـــة 

الأعراق.
وتشـــاطر شـــعلال فـــي أول محاولة 
أدبية لها بعنـــوان ”وهم الهوية“ قراءها 
تصورهـــا الخـــاص بـ“الهويـــة“ مثلمـــا 
عاشتها وبإحســـاس بمثابة تراكم لعدة 
والتجارب  والمطالعـــة  كالتربيـــة  أمـــور 
الشخصية التي تبلور من خلالها تصورا 

ثقافيا للهوية.
ويتناول هذا الكتاب على امتداد 123 
 Medias” صفحة مـــن إصدار دار النشـــر
Index“ نمط معيشـــة المؤلفة في طفولتها 

فـــي منطقـــة القبائـــل مســـقط رأســـها، 
وذهابها للإقامة فـــي العاصمة الجزائر 
التـــي تتميز ”بمزيج مـــن الإرث الثقافي 
ونمط معيشـــي وطريقة تفكيـــر وارد من 

جميع أنحاء الوطن“.
وتروي الكاتبة تجربتها في المدرسة 
وتســـاؤلاتها حول استعمال وتعلم اللغة 
الذي  الأمازيغيـــة وعلاقتهـــا بـ“الآخـــر“ 
أضحى ”منافسا“ يغذي في فكر التلميذة 
مقدمة صورة قاتمة حول الثقافة واللغة 

والفكر العربي.
هـــذا  أن  الكاتبـــة  أوضحـــت  وقـــد 
الإحســـاس بالرفض تحول بســـرعة إلى 
شـــعور بالانتماء عندما اكتشفت ”الدعم 
الكبير الذي قدمته الحضارة الإســـلامية 

للنهضة الأوروبية“.
الاكتشـــاف،  هـــذا  مـــن  وانطلاقـــا 
تحدثـــت الكاتبـــة عـــن ”مصالحـــة مـــع 

وامتلاكهـــا ”ثقافـــة  الثقافـــة العربيـــة“ 
مزدوجة“.

وضمـــن بلـــورة ”تصورهـــا للهوية“ 
تحدثـــت الكاتبـــة عـــن أحداث حاســـمة 
مثل حرب لبنان والاطـــلاع على القضية 
الفلســـطينية وتصاعد العنف في منطقة 

الشرق الأوسط.
الســـوداء  العشـــرية  وعقـــب 
وانعكاســـاتها، تحدثت شعلال عن قدوم 
وســـيلة الإعـــلام الآلـــي والإنترنت الذي 
دفعهـــا إلـــى مراجعـــة بعـــض قناعاتها 
الجغرافيـــة  الحواجـــز  زوال  بمجـــرد 

والثقافية واللغوية مرة واحدة.

كمـــا اســـترجعت الكاتبـــة الأحداث 
الكبـــرى التـــي هزت العالـــم العربي منذ 
2011 علـــى غـــرار ســـقوط عـــدة أنظمـــة 
واســـتفحال ظاهرة الإرهاب حيث أكدت 
علـــى ضرورة الحوار داخل البلد الواحد 

وبين البلدان والحضارات والديانات.
وتبقـــى قضيـــة الهويـــة الأمازيغية 
محورا شـــائكا في الجزائـــر إذ لم تدرس 

دراســـة علمية ناضجة في ظل مناخ خال 
من التوترات والحســـابات السياسيوية 
إلـــى يومنا هذا، وبســـبب هذا فقد بقيت 
هـــذه القضية أشـــبه باللغم الـــذي يثير 
المخاوف، وينذر بالتصدعات، وبنشـــوب 
صدامـــات إثنية قـــد تـــؤدّي جميعا إلى 
انزلاقات خطيرة تخلخل استقرار البلاد 

الانفصال  نزعة  وتحوّل  الهشّ 
إلـــى تقطيع للأوصـــال. وهو 
والمثقفون  الأدبـــاء  يحاول  ما 
والفنانـــون التصـــدي له من 
خـــلال فحـــص متأن يرســـخ 

مسألة التنوع الهووي.
ويـــرى كتاب مـــن أمثال 
أزراج عمر أنه من المفروض 
الهويـــة  قضيـــة  تشـــهد  أن 
وطنيا  حـــوارا  الأمازيغيـــة 
علميـــا يقـــوده ويتصـــدّره 

المفكّـــرون والأنثروبولوجيـــون وعلمـــاء 
اللســـانيات وفقه اللغات ودارسو ونقّاد 
الثقافـــة والمؤرّخون وفلاســـفة التاريخ، 
وذلـــك بهـــدف تحقيـــق غاية أساســـية، 
وهي التمييز أولا بين المنظور التاريخي 
والثقافـــي والحضـــاري للهويـــة بما في 
ذلـــك عناصرها التي تنتمـــي إلى الأبعاد 
اللغويـــة والثقافيـــة والسياســـية، وبين 
المنظـــور العرقـــي الـــذي يحصـــر مكون 
الهويـــة فـــي بعـــد واحـــد، وهـــو البعد 
السلالي الدموي، ومن ثم الشروع، ثانيا، 
في دراســـة خصائص فرادة هذه الهوية 
دون طمـــس أو إهمـــال أو إنكار تناصها 

مع تنـــوّع الثقافات والحضـــارات التي 
كان لها لقـــاء بها في مختلـــف الدورات 

التاريخية.
الاهتمـــام  أن  الجزائريـــون  ويـــرى 
بالثقافة الأمازيغية من شـــأنه أن يجمع 
كل الجزائريين وينبذ كل أشكال التفرقة 
ويقوي اللحمة المجتمعية ويســـاهم في 
الوطنيـــة  الوحـــدة  تعزيـــز 
ويحقـــق التنـــوع ويثمنه ما 
اجتماعي  نسيج  في  يساهم 
ثقافـــة  تقـــوده  متماســـك 
الاختلاف علاوة على ترسيخ 
الهويـــة كمعطـــى متعـــدد لا 

أحادي.
وعلـــى غـــرار الكثيـــر من 
تقـــر  الجزائريـــين،  المثقفـــين 
الكاتبـــة بأن المقوم الرئيســـي 
للهويـــة الجزائريـــة ســـيبقى 
دومـــا عنصرا مشـــتركا يعني 
مشـــاربهم  بمختلـــف  الجزائريـــين  كل 
ولذلـــك يســـتوجب أن يأخـــذ حيـــزا من 
الاهتمام الإضافي على جميع المستويات 
والأصعـــدة، وإن كانت تركـــز على الدور 
المحـــوري للثقافـــة والتعليـــم فـــي هذا 

المستوى.
ويذكر أن مليكة شـــعلال درست مادة 
العلوم الفيزيائية في الطور الثانوي قبل 
أن تزاول مهنـــة الكتابة والتأليف. وبعد 
تجربة عمرها ســـبع ســـنوات في مجال 
الإصـــدارات غيـــر الأدبية ها هـــي اليوم 

تنشر كتابها ”وهم الهوية“.

 يتنــــاول كتــــاب ”الاقتباس مــــن الأدب 
للناقدين ســــلمى مبارك  إلــــى الســــينما“ 
ووليد الخشــــاب العلاقات المتشــــابكة بين 
الســــينما المصرية والآداب التي اقتبست 
منهــــا أهــــم أعمالها، حيث لعــــب اقتباس 
الأدب دورا هاما في توســــيع قاعدتها مع 
إنتاج ما يقرب من 360 فيلما مســــتمدا من 
الأدب العربي والغربي ما بين عامي 1930 

و2019.

وقد بنى الكتاب إطــــاره النظري على 
النديــــة بــــين الأدب والســــينما، ورفــــض 
اعتبار أحد الوسيطين أكثر أهمية أو قيمة 
جمالية، وانشــــغل بالتفاعلات والعلاقات 
الدينامية بــــين الفنين، مقرا بتعايشــــهما 
وبالتأثيــــر المتبــــادل بينهما منــــذ فوران 

بدايات الحداثة المصرية.

ظاهرة الاقتباس

يــــدرس الكتاب ظاهــــرة الاقتباس في 
تاريخ الأدب والســــينما فــــي مصر بهدف 
رســــم معالــــم الطريــــق الــــذي جمــــع بين 

الوســــيطين وتحديدا من المحطات الكبرى 
للقائهما، والتأســــيس لرؤية التجاور بين 
الفنين ورصد حركة تفاعلهما منذ الفوران 
الأول الــــذي صاحب بدايات تيار الحداثة، 
وجاء ذلــــك انطلاقا ولادة فــــن الرواية في 

الأدب العربي بمعناه الحديث.
ويقــــول المؤلفان ”ولد فــــن الرواية ما 
بــــين نهاية القرن التاســــع وبدايات القرن 
العشرين، في هذه المرحلة وبالتحديد عام 
1896 أقيم العرض الأول لســــينماتوغراف 
الأخويــــن لوميير بالإســــكندرية، بينما تم 
نشــــرت رواية ’زينب’ لمحمد حســــين هيكل 
1913 التــــي تعــــد مــــن منظــــور الكثيرين 
الروايــــة المصريــــة الحديثة الأولــــى، قبل 
عشر سنوات من عرض أول مصري لفيلم 
روائــــي قصيــــر مــــن إخراجــــه وتصويره 
سنة  وإنتاجه ’برســــوم يبحث عن وظيفة’ 

1923 لمحمد بيومي“.
ويعد الكتاب الذي صدر أخيرا عن دار 
المرايــــا بالقاهرة وضم اثني عشــــر فصلا 
تتويجا لمســــيرة طويلة من العمل المشترك 
بين مبارك والخشــــاب اللذين قاما بجمعه 
وتحريره والمشاركة فيه، وهو نتاج تطوير 
لمجموعة من الأبحاث التي قدمت باللغتين 
العربية والفرنســــية إلــــى المؤتمر الدولي 
الأول من تنظيم شــــبكة آمون للباحثين في 
الأدب والســــينما بجامعة القاهرة، والذي 
أقيم في نوفمبر 2019. وشــــكل أول فاعلية 
أكاديمية من هذا النوع تتخذ من السينما 

موضوعا رئيسيا.
ويشــــير المؤلفان فــــي مقدمتهما التي 
شكلت مدخلا مهما وكاشفا للأبحاث التي 
ضمها الكتاب لباحثين ونقاد متخصصين 
من مختلــــف الاتجاهات، إلى أن الاقتباس 
بــــدأ في بدايــــات القرن الماضــــي كنموذج 
من نمــــاذج نقــــل الحداثة التــــي اعتمدها 
العالم العربي، فهو وســــط بــــين الترجمة 
والتأليــــف الأصيل على منــــوال المؤلفات 

الغربية.
بوصفــــه  الاقتبــــاس  أن  ويتابعــــان 
ترجمــــة ثقافيــــة يعــــد ظاهــــرة مركبة؛ من 
ناحيــــة، يتضمــــن اقتبــــاس مســــرحية أو 
روايــــة فرنســــية عمليــــة ترجمــــة معقدة، 
حيث يتم نقل الأسماء والأطر الاجتماعية 
البيئــــة  إلــــى  والجغرافيــــة  والتاريخيــــة 
المصرية. ومن ناحية أخرى تســــلط عملية 
الاقتباس الثقافــــي/ الترجمة الضوء على 
القيــــم الجديدة أو المســــتوردة من الغرب، 
حيث تقوم الوســــائط المرئية والمســــموعة 
بوظيفة تتجاوز وظيفة الوسيط الذي ينقل 
منتجا ثقافيا من خــــلال تحويله من مادة 

كتابية إلى مادة الصورة، لهذا فالقائمون 
بالاقتباس الســــينمائي عن الأدب الغربي 

مترجمون ثقافيون حقيقيون.
ويرى كل من مبارك والخشاب أنه ”على 
حين تراجع الأدب الغربي كمصدر للأفلام 
المصريــــة منذ 1952، احتــــل الأدب العربي 
هذا الفراغ بمنطق أن اقتراب السينما من 
الواقعيــــة يزداد مع تزايــــد اعتمادها على 
الأدب الوطنــــي بديلا عــــن الأدب الأجنبي، 
وكذلك تزداد القيمة الفنية والثقافية لتلك 
الأعمال المقتبسة نظرا إلى واقعيتها، ومن 
ثم أصبحت الرواية المصرية هي المنافس 
الأول للروايــــة الغربيــــة في ســــوق إنتاج 
الســــينما المأخوذ عــــن الأدب، ومع تثبيت 
الواقعية أقدامها كمعيار فني وسياســــي 
وأخلاقي أعلى، تزايد اتجاه السينما إلى 
تقديم الأفلام في إطار الصيغة الفنية منذ 

الخمسينات فصاعدا“.
ويشــــيران إلــــى أنه ”في الســــبعينات 
والثمانينــــات ظهــــرت أجيــــال جديدة من 
الأدبــــاء والســــينمائيين الثائريــــن علــــى 
تقاليد الكتابة وقيود الســــوق والمنفتحين 
علــــى التجريــــب، في هذه الأجــــواء بزغت 
الكتابــــة الجديــــدة بالتــــوازي مــــع ظهور 
ســــينما المؤلف التي أولت ظهرها للأدب، 
وســــعت لتدعيــــم مفهــــوم الســــينما كفن 

مستقل“.
ويذكران أنه ”كانت البداية مع هزيمة 
1967 التــــي أصابــــت جيلا كامــــلا بصدمة 
انعكســــت علــــى الأدب وتبدت فــــي ترنح 
النمــــوذج الواقعي. تخلــــى جيل جديد من 
الكتــــاب عن الخطــــاب الســــائد للواقعية؛ 
بهــــاء طاهر، جمال الغيطانــــي، صنع الله 
إبراهيــــم، إبراهيم أصــــلان، وكذلك الجيل 
الأكبــــر بما فيــــه نجيب محفوظ مع نشــــر 
مجموعتــــه القصصية ’تحت المظلة’ 1967، 
ســــعى هؤلاء المؤلفون للتحرر من القوالب 
المهيمنة وللاستقلال عن النماذج السائدة 
فــــي الكتابة والفكر، فولــــدت معهم حداثة 
جديدة ترفــــض مفهوم المحــــاكاة وتمثيل 
الواقــــع، في مقابــــل الإبحار فــــي الخيال 
والغوص في الأنا وتطوير أشــــكال جديدة 
للكتابة. ومن هنا تبنت الرواية أســــاليب 
جديــــدة في الكتابة مثــــل مصاحبة البطل 
المضاد وتعدد وجهات النظر واســــتخدام 
الوعــــي،  وتيــــار  الداخلــــي  المونولــــوج 
واســــتخدام التقنيات السينمائية وتفكيك 
البنية الســــردية الخطية، وتحطيم مفهوم 

الحدث ومراوغة القارئ“.
ويرى الباحثان أنــــه بحلول عام 1980 
لم تعد السينما بشكل عام خاضعة للأدب 
ســــواء كان مصريا أو أجنبيا، ورافق هذه 
الظاهــــرة صعــــود خطاب حول الســــينما 
الواقعيــــة بوصفها انخراطا مباشــــرا في 
الواقــــع دون وســــاطة الأدب، خاصــــة أن 
السينما التجارية في السبعينات كانت قد 
اســــتمرت في الاعتماد على الأدب بكثافة، 
فكانت إحــــدى الوســــائل المتاحة للمخرج 
لكي ينأى بنفســــه عن الاتجاهــــات الفنية 

السائدة ويصبح مخرجا مؤلفا هي رفض 
المصــــادر الأدبية. ومن ناحيــــة أخرى فإن 
الكتابــــة المتمردة التي يمكــــن أن تمر دون 
مشــــكلات رقابية كبيرة فــــي الأدب، مثلت 
تحديات عديدة لأي مخرج يسعى لاقتباس 
أعمال الرواية الجديــــدة، وعلى الرغم من 
ذلك ســــعى بعض المخرجين الذين أغرتهم 
التجربة للجوء إلى هذا الأدب الجديد، مثل 
خيري بشــــارة الذي اقتبس رواية ”الطوق 
ليحيي الطاهر عبداللهفي عام  والأسورة“ 
1986، بعــــد محاولة أولى عــــام 1973 حين 
رفضها المنتجون بســــبب ما رأوه فيها من 
أجواء مظلمة وكئيبــــة، وكذلك فعل داوود 
عبدالســــيد الذي اقتبــــس ”مالك الحزين“ 

1991 لإبراهيم أصلان.

الاتصال والانفصال

علاقات  ”اســــتمرت  المؤلفــــان  يضيف 
الاتصال/ الانفصال بين الســــينما والأدب 
على مــــدار مختلــــف الحقــــب الزمنية في 
تحولاتها مــــع بداية الألفيــــة الثالثة، وقد 
شــــهد القرن الحــــادي والعشــــرين جديدا 
فــــي طبيعــــة العلاقة بــــين الفنــــين، ارتبط 
بتشــــكيل مشــــهد أدبي جديد حول أعمال 
’الأكثر مبيعا’، فبــــدا وكأن حركة الاقتباس 
الســــينمائي غدت تســــعى لاســــتثمار هذا 
الــــرواج الأدبــــي لخلق ظاهــــرة لازالت في 
طور التشكل، تظهر ما يشبه التنافس بين 
الأدب والسينما لاجتذاب متلق جديد، في 
تحول يؤســــس لرؤى متكافئة بين الفنين 
تتجــــاوز تاريخا طويلا من التراتبية التي 

باعدت بينهما“.

وتــــدور الأبحاث التــــي ضمها الكتاب 
حول ثلاثــــة محاور، أولا اقتبــــاس النوع 
بوصفــــه عمليــــة انتقــــال لقيــــم الحداثــــة 
وإشــــكالياتها مــــن خلال أعمــــال ”زينب“ 
و“يوميات  المفتوح“  و“الباب  و“البؤساء“ 
نائــــب فــــي الأريــــاف“. ثانيــــا الاقتبــــاس 
باعتبــــاره عمليــــة انتقــــال ثقافــــي ومــــا 
تســــتلزمه من مواءمات زمانيــــة ومكانية 
فــــي أعمال ”أمير الانتقام“، و“نهر الحب“، 
اقتباســــات  وفــــي  الشــــياطين“  و“جنــــة 
”الملــــك ليــــر“. ثالثا أعمال نجيــــب محفوظ 
بوصفها نموذجا استثنائيا لحركة ذهاب 
وإياب مكثفة بين الوســــائط الفنية، ويتم 
اســــتحضارها من خلال اقتبــــاس ”أفراح 

القبة“، و“أهل القمة“.
 ويتضمــــن القســــم الأول مــــن الكتاب 
أربع دراســــات تحلــــل ارتبــــاط الاقتباس 
بقيــــم الحداثــــة والعبــــور بــــين الأنــــواع 
الفنية. تحلل ســــلمى مبــــارك عناصر نوع 
حكاية الريــــف وملامحه الفنيــــة في فجر 
تاريــــخ كل مــــن الأدب والســــينما في مر، 
أما وليد الخشــــاب فيرسم ملامح تصوير 
الورشــــة والمصنع فــــي الســــينما بتأثير 
هــــذا  مواكبــــة  ويرصــــد  الغربــــي،  الأدب 
التصويــــر لبدايات الحداثــــة. وتقدم هالة 
كمال اســــتعراضا لملامــــح المرأة وتحررها 
المصاحــــب للتحــــرر الوطني، مــــن زاوية 
الدراســــات النسوية الســــينمائية في كل 
من روايــــة ”الباب المفتوح“ للطيفة الزيات 
وفيلــــم بركات المقتبــــس عنها، ويخصص 
جان لوقا بارولين دراســــته لنوع التحقيق 
البوليســــي بــــين الأدب والســــينما في كل 
مــــن رواية ”يوميــــات نائب فــــي الأرياف“ 

لتوفيــــق الحكيــــم وفيلم توفيــــق صالح، 
ويتأمل تصور مؤسسات القانون الحديثة 
بعيون مؤسسة الســــينما المعاصرة لتلك 

الحداثة.
ويركــــز القســــم الثانــــي علــــى جانب 
الانتقــــال العابر الثقافات فــــي الاقتباس، 
حــــين يتضاعــــف تحــــول الدلالة بســــبب 
الانتقال من الوسيط الطباعي للرواية إلى 
الوسيط السمعي البصري للفيلم، ويضاف 
إليــــه تحول ثقافي حين تنقــــل الرواية من 
سياق غربي إلى آخر عربي مصري، حيث 
تحلــــل راندة صبــــري الأبعاد السياســــية 
والثقافية لتحــــول رواية ألكســــندر دوما 
”الكونــــت دي مونــــت كريســــتو“ إلى فيلم 
”أميــــر الانتقام“ لبــــركات. ويقــــدم عصام 
زكريــــا مقارنــــة بــــين اقتباس شكســــبير 
تحديدا في الســــينما  ورائعته ”الملك لير“ 
الغربية وفي السينما المصرية حيث يغيب 
البعد السياسي تماما عن شاشة السينما 

المصرية.
ويختتم الكتاب قسما ثالثا يدور حول 
اقتبــــاس الســــينما والتلفزيــــون لروايات 
نجيــــب محفــــوظ حيــــث تقدم دينــــا جلال 
قــــراة لاقتصاديــــات الإنتــــاج التلفزيوني 
ودوره فــــي تنشــــيط صناعــــة الكتاب، من 
خــــلال تحليلها لاقتباس ”أفراح القبة“ في 
مسلســــل تلفزيوني من منظور اقتصادي، 
أمــــا أماني صالــــح فتقــــدم تحليلا لمتصل 
الزمان والمكان وتبدل دلالالته السياســــية 
والاجتماعيــــة في نقــــد خطــــاب الانفتاح 
الاقتصــــادي عبر قــــراءة مدققة لقصة أهل 
القمة واقتباســــها في فيلــــم علي بدرخان 

بالعنوان نفسه.

مليكة شعلال تؤكد 

على ضرورة الحوار داخل 

البلد الواحد وبين البلدان 

والحضارات والديانات 

لتحقيق تكامل الهويات 

الكتاب يدرس ظاهرة 

الاقتباس في تاريخ الأدب 

والسينما في مصر بهدف 

رسم معالم الطريق الذي جمع 

بين الوسيطين
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كتاب يبحث في ظاهرة الاقتباس السينمائي عن الأدب في السينما المصرية

السينما والأدب تكاملا قبل أن يتخالفا

ارتبط تاريخ الســــــينما المصرية منذ ولادتهــــــا بعلاقات قوية مع فن الرواية، 
حيث انعكســــــت تجليات كل منهما الجمالية والفنية على ثراء رؤى وأفكار 
وتقنيات الآخر، وقد نتج عن هذه العلاقة ما شهدته مصر من تطور في كلا 
ــــــره وتفاعله على ولادة الفنين في العديد  ــــــين، وهو الأمر الذي امتد تأثي الفن

من الدول العربية.

السينما انفصلت عن الأدب ثم عادت إليه بشكل آخر

«وهم الهوية» كتاب يتوسل بالثقافة والمطالعة لتصحيح الهوية الجزائرية

الهوية ليست معطى ثابتا (لوحة للفنان بوخاري زروقي)
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